


لففلكت 


وبعد ذلك يقول الحق سبحانه : 


ليون رَبكآِنَآءامَكَاكََمْفِزكًا 
مُشْكوَقَِا عَدَابَأئَارٍ 7 هه 


إن قوهم : « ربنا إننا آمنا » هو أول مرتبة للدخول على باب الله » فكان الإيمان 
بالله بتطلب رعاية من الذى تلقى الت الحركة نفسه , لأن الإيمان له حق يقتضى 
ذلك ء كأن المؤمن يقول : أنا ببشريتى لا أستطيع أن أو بحق الإيمان بك , فيارب 
اغفر لى ما حدث لى فيه من غفلة ٠‏ أو من زلة ٠‏ أو من كيرء أو من نزوة نفس . 





وهذا الدعاء دليل على أنه عرف مطلوب الإيمان كا أوضحه لنا رسول الله صلق 
الله عليه وسلم فى بيانه لمعنى الإحسان حين قال : 

« الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن ل تكن تراه فإنه يراك :200 , 

كانك تستحضر الله فى كل عمل , لانه يراك . 

وهل يتأتى لواحد من البشر أن يجترىء على محارم من يراه بعينه ؟ حينئذ يستحضر 
المؤمن ما جاء إلينا من مأثور القول » فكانه سبحانه ونعالى يوجه إلينا الحديث : 
يا عبادى إن كنتم تعتقدون أن لا أراكم » فالخلل فى إيمانكم . وإن كنتم تعتقدون 
أن أراكم فلم جعلنمون أهرن الناظرين إليكم ؟ 


وكأن الحق سبحانه يقول للعبد : هل أنا أقل من عبيدى ؟ أتقدر أن تسىء إلى 
أحد وهو يراك ؟ إذن فكيف تجرؤ عل الإساءة لخالقك ؟ 








على أنهم علموا أن الإيمان مطلوباته 
بقولون ربنا إننا آمنا فاضفر لنا ذتوينا» . 


)١(‏ رواء مسلم وأبوداود والتزمذى والنسائي 


1م :65062.20 
افلئر على ماذا رتبوا غفران الذتب ؟ لقد رتبوا طلب غفران على الإيمان . 
اذا ؟ لإنه مادام الحق سبحانه وتعالى قد شرع التوبة . وشرع ا! فهذا 
معناء أنه سبحانه قد علم أزلا أن عباده قد تمونهم نفوسهم ٠‏ فينحرقون عن منهج 
اله 














ويختم الح سبحانه الآية بقوله على ألسئة المؤمنين : «وقنا عذاب النارء لآنه 
ساعة أن أعلم أن الحق سبحانه وتعالى ضمن لى بواسع.مغفرته أن يستر عل الذنب » 
فإن العبد قد يحجل من ارتكاب الذنبء أو يسرع بالاستغفار , 





رماذا لا يكون قوله : « فاغفر لنا ذنوبنا» بمعنى استرها يارب عنا فلا تأق لنا 
أبدا ؟ وإن جاءت فهى عحل الاستغقار والتوية . أذنبت ذنبا ٠‏ واستغفرت ربى » 
وعلمت أن رب قد أذن بالمغفرة » لانه قال : 


4 
0 

رمن الآية ٠١‏ من سورة نوج ) 
فإن الوجل بمتنع . والخوف يذهب عنى ٠‏ وأقبل على الله بمحبة عل تكاليفه وأمل 
نضى على تطبيق منهج الله كله . ولذلك حينيا شرع الحق سبحانه وتعالى للخلق 
التوبة كان ذلك رحمة أخرى . وهذه الرحمة الأخرى تتجلى فى القابل والنقيض . 








2000 


ربك إهر كن 





عب أن الله لم يشرع التوبة وأذنب واحد ذنيا » ويبمجرد أن أذنب ذنها خرج من 
ارحة الله فهاذا يصيب المجتمع منه ؟ إن كل الشرور تصيب المجتمع من هذا 
الإنسان لانه فقد الامل ٠‏ أما حينم يفتح الله له باب التوية فإن ارتكب العبد 
ذنبا ساهيا عن دينه . فإنه يرجع إلى ربه . 





وتلك واقعية الدين الإسلامى ؛ فليس الدين مجرد كلام يقال ء ولكنه دين يقدر 
الواقع البشرى ٠‏ فإنه ‏ سبحانه ‏ يعلم أن العباد سيرتكبون الذنوب . فيرسم لهم 
أيضا طريق الاستغقار . وإذا ما ارتكب العباد الحق يطلب منهم أن 
يتوبوا عنها . وأن يستنفروا الله . فإذا ما لذعتهم التوبة حينم يتذكرون الذنب فإن 
هذه اللذعة كلما لذعتهم أعطاهم الله حسنة . 












كأن غفران الذنب شىء . والوقابة من النار شىء آخر . كيف ؟ لأنه ساعة أن 
يعلم العيد أن الحق سبحانه وتعاللى ضمن للعبد مغفرته . وهو الخالق المربى ٠‏ فإن 
العبد بذهب إلى الله مستغفرا طامعا فى المغفرة والرحمة . إنها دعوة المؤمنين إن كانوا 
قد نسوا أن يستغفروا لأنفسهم . لماذا ؟ لأن الاستغفار من الذنب تكليف من الله 





.وكا قلنا : إن الإنسان قد ينبى بعضا من التكاليف . لذلك فمن الممكن أن يسهو 
عن الاستغقار : ولذا يقول الحق على ألنة عباده المؤبنين : «وقنا عذاب الناره 


ومعنى النقرى أن تمعل بينك وبين النار وقاية . أو تجعل بينك وبين غضب ربك 
وقاية ٠‏ فإذا ما أخذت النعم من الله لتصرفها فى منبج الله تكون حسنة لك . وقلنا 
إن « اتقوا الله » وه اتقوا النار» ملتقيتان . لأن معنى «٠‏ اتقوا النار » كى لا تصيبكم 
بأذى ؛ « واتقوا الله ؛ تعنى أن نضع بيننا وبين غضب الله وقاية » لآن غضب الله 


منرأن. 


وبعد ذلك يقول الحق 





وهذه كلها صقات للذين اتقوا الله . وأعد الله هم جنات تجرى من تحتها 
الأنمار» والأزواج المظهرة . ورضوان من الله أكبر. وهم صابرون وصادقرن 
وقانتون ومنفقون فى سبيل الله . ومستغفرون بالاسحار 





وصابرون على ماذا ؟ إنهم صابرون على تنفيذ تكاليف الله , لأننا أرل ما نسمع 
عن التكليف فلنعلم أن فيه كلفة ومشقة , والتكاليف الشرعية فيها مشقة لأنها قبدت 
حرية العيد . 


القد خلقك الحق خلقا صالحا لآن تفعل كذا وألا تفعل . فساعة يقول لك 









٠‏ افعل » . وهكذا يكون تقييد حركتك وتقييد المخلوق على 
فإذا ما جاء أمر الله ب ٠‏ افعل ٠‏ فقد يكون الفعل فى ذلله 
شاقا » فإن صبرت على مشقة الفعل الذى جاء بوساطة ٠‏ افعل » 
صبرت على الطاعة . . وقد تصبر عن المعصية . عندما يا 
الله فترفض أن ترتكب الذنب . فتكون قد صبرت عن ارتكاب الذنب 





إذن فى ٠‏ افعل » صر عل مشقتها , وفى ٠‏ لا تفعل ٠‏ صبر عنها ٠‏ قالصابرون 
لمم اتجاهان اثنان . لأن التكليف إما أن يكون بافعل . وإما أن يكون بلا تفعل . 
فساعة يأق التكليف بافعل فقد تأى الشقة . . وعندما تنفذ التكليف بافعل فأنت قد 
صيرت عل المشفة .. وعندما يأق التكليف ب دلا تفعل ؛ كأمر الحق بعدم شرب 
الخمر . أو ولا نسرقه فأنت قد صبرت عنها . . إذن ف دافعل » ولاه تفعل ؛ قد 
استوعبت نَوْعَىْ التكليف . وبقيت بعد ذلك أحداث لا تدخل فى نطاق افعل 
ولا تفعل . وهى ماينزل عليك نزولا فدريا بدون اختيار منك بل هى القهرية 
والعسرية . 


فساعة أن يطلب الله منك أن تفعل . أى إنه قد خلقك صالحا ألا تفعل كما قلنا 
من فبل . إلا إن كنت حبرا على الفعل فقط . وكذلك إذا قال لك الحق .: 
لا تفعل ؛ . والشىء القدرى الذى لا صلاحية فيه للاختيار ماذا يفعل فيه المؤمن ؟ 
إنه يصبر على الآلام والمتاعب لأنه آمن بالله رباء والرب هو الذى ينول تربية الرى 
لبلوغه ححد الكيال المنشود له فإذا جاء لك الحق بأمر لا خبار لك فيه . كالمرض أ 
الكوارث الطارثة . كوقوع حجر من أعلل أو إصابة برصاصة طائشة . فكل ذلك هى 
أمور لاادخل لو افعل » ولا« تفعل» فيها . 





وهنا يكون الصبر على مثل هذه الأمور هو إبمان بحكمة من أجراها عليك . لأن 
الدى أجراها .رب ٠‏ وهو الذى خلقنى فأنا صنعته . ومارأينا أحذا يفسد صنعته 
أبدا . فإذا ما جاء أمر على الإنسان بدون اختيار منه . فالذى أجراه له فيه حكمة » 
فإن صبر الإنسان عل هذه الآلام فإنه يدل فى باب الصابرين . 


إذن ٠‏ فالصابرون أنواع هم : صابر عل الطاعة ومشاقها , صابرُ عن المعاصى 





غم زالافات 
حمص صمح ص مص صوص صوص حص وحص حص بره 
ومغرياتها : وصابر على الأحداث القدرية النى تنزل عليه بدون اختيار منه . وإذا رايت 
إنسانا قد صبر على أمر الطاعة وصبر عن شهرة المعصية وصبر على الأقدار النازلة به » 
قاعرف حبه ثربه ورضاه عنه 


وناق بعد ذلك لوصف آخر يفول الله فيه : « الصابرين ؛ « والصادقين» . 


والصدق كرا نعلم يقابله الكذب . والصدق كا نعرف حقيقته : يق حين توافق 
النسبة الكلامية التى يتكلم بها الإنسان . النسبة الأخرى الخارجية الواقعة فى 





الكرن 
فإن قلت : ٠‏ حصل كذا وكذا؛ فتلك نسبة كلامية صدرت من متكلم ٠‏ فإن 
واففها الوافع بأند حصل كذا وكذا فعلا يكون المتكلم صادقا . وإن لم يكن الواقع 


مرافقا لحدوث ما أخبر به يكون المتكلم كاذبا . لماذا ؟ لآن كلام التكلم العاقل لابد 
له من نسب ثلاث : 


الاول وهى النسبة الذهنية : فقبل أن أتكلم أعرض الأمر على ذهنى ؛ وذهنى هو 

الذى يمطى الإشارة للسان يتكلم . هذه عى النسبة الأولى واسمها :نسبة 
الذهن » . وقد يعن لى أن تأت النسبة الذهنية ثم أعدل عنها فلا أتكلم . نتكون 
النسبة الذهنية قد وُحِدَّت . والنسبة الكلامية لم توجد 








وقد أصر على أن أبرز إشارة ذهنى على لسانى فأقول النسبة الكلامية . ونأق بعد 
النسبة الكلامية تنرى : هل الواقع أن ما حدث وتحدئت به وقع أم لم يقع ؟ فإن كان 
قد ونع . يكون الكلام منى صدقا . وإن ‏ يكن فد وقع . وكانت النسبة الخارجية 
على عكس ما أخبرت به . فإننا نقول : «هذا كلام كذب»ء إذن : فالصدق : هر أن 
تطابق النسبة الكلامية الواقع . والكذب : هو آلا تطابق النسبة الكلامية الواقع 
وكثيرا ما بخطىء الناس 8 فهم الواقع فيجدون تناقضا فى بعض 1 

مثال ذلك تعرض بعض الستشرقين لقول الح سبحانه وتعالى : 
إن آهل آله دَقَائُوا نهد ند رسو لم « 


من الآية ١‏ من سورة المنافقون ). 















ا 


م 


سس بت :58م سه 


تلك نسبة كلامية صدرت منهم , فهل هى مطابقة للراقع أم هى عخالفة له ؟ 
إنها مطابقة للواقع . ويؤكد الحق ذلك بقوله : 





ينك سوة, 4 
( من الآية الأولى من سورة المنافقون ) 


وبعد ذلك يقول الحق سبحاله : 


ايند إن 





من الاية الأول من سورة اللتاقفون ] 
قفيم كذب المافقرن ؟ هل كذبوا فى قوهم : « إنك لرسول الله ٠‏ ؟ لا . إن الحق 
لم يكدهم فى قوهم : «إنك لرسول الله ه ب لأن الله قد أيد هذه |. بقوله : 
«والله يعلم إنك لرسوله» 





ولكن كذ.هم الله فيها سها عنه المستشرق الناقد عندما قالوا : « نشهد إنك لرسول 
الله » . لقد كذبهم الله فى شهادتهم . لاف المشهود به » وهو أن محمدا صل الله عليه 
وسلم رسول من الله . إن الله يعلم أن محمدا رسوله المبعوث منه رحمة للعالين » لكن 
الكذب كان فى شهادتهم هم 


إن كلام المثافقين مرحود من الله . لماذا ؟ لآن الشهادة تعتى أن يواطوع اللسان 
القلب ريرانقه . ونوهم : شهادة لاتوائق فلويهم وتعنى كذهم . 


إذن ء فالتكذيب هر لشهادتهم » فلو قالوا : ه إنك لرسول الله » دون « نشهد» 
لكان فوهم : قضية « سليمة » . ولذلك كان تكذيب الله لشهادتهم » ومن هنا ندرك 
السر فى قول الله « والله يعلم إنك لرسوله ٠‏ :. إن الحق: يؤكد الأمر الشهود به وهو 
بعث محمد رسولا من عند الحن » وبعد ذلك بأى لنا الحق بشهادته إن |؛ 
فى قرهم : ٠‏ نشهد» فالصدق أن تطابق النسبة الكلامية الواقع. . والصدق ..ى] قلنا 
من قبل حى ‏ والحق لا يتعدد » وضربت من قبل امثل بأن الإنسان الذى نطلب منه 
س0 








حمن 0٠ج‏ ٠ج‏ +0 5ت +ج تج +02 ورت 
أن يروى واقعة شهدها بعينيه » وأن يحكيها بصدق لن يتغير كلامه أبدا , 
مهما تكرر القول ؛ أو عدد مرات الشهادة . لكن إن كانت الواقعة كذبا » فالراوى 
تختلط عليه أكاذيبه » فبروى الوافعة بألوان متعددة لا اتساق فيها » وقد يسى الراوى. 
الكاذب ماذا قال فى المرة الأولى . وعكذا ينكشف,سر الكذب . لكن الراوى عن 
واقع مشهود وبصدق , هو الذى يحكى , وهو الذى لا نختلف رواياته فى كل مرة عن 
سابقتها بل تتطابق 





فعندما نقول : « إن زيدا مجنهد » . فهذا يعنى أن اجتهاد زيد قد حدث أولا ٠‏ 
ثم يأن فى ذهن من رأى اجتهاد زبد أن يخير بأمر اجنهاده » ثم يخبر بالكلام عن 
. إن الأمر الخارج وهو اجتهاد زيد قد حدث أولا . وبعد ذلك تاق 
وبعد ذلك تأق النسبة الكلامية 








ولكن الإنشاء وهو ضد الخدر. هو أن نطلب من واحد أن ينشىء أمرا لا واقم 
له ؛ كأن نقول لواحد : اجتهد . إننا قبل أن نقول لإنسان ما : « اجتهد ١‏ فمعنى 
ذلك أن الاجتهاد كان امرا فى ذهن القائل » وعندما ينطقها تصبح ٠‏ نسبة كلامية » 
وبعد ذلك يحدث الواقع . بعد النبة الذهنية . والشبة الكلامية . وهذا هو 
الإنشاء 


إن الإنشاء الطلبى يعنى أن تحدث التسبة الخارجية بعد النسبة الكلامية . 
والضاء ون هم الذين أراد الله أن يمدحهم ء لماذا ؟ وأين هو تجال صدقهم ؟ إنهم 
الذبن تتطابق حركتهم مع منيج الله لأنهم حين قالوا : ٠لا‏ إله إلا الله » , وآمنوا 
به » فهم قد التزموا بكل مطلربات الإيمان تدر الطاقة . ومعنى هلا إله إلا الله » أى 
لا معبود إلا الله . ومعنى لا معبود إلا ال أى أنه لاطاعة إلالله . 


والطاعة ‏ كيا نعرف ‏ هى ابتثال أمر. وامتثال خهى . إذن فمجال ولا إله 
إلا الله » يشمل أنه لا معبود بحق إلا الله . ولا مُطاع فى تكليقه إلا الله , ولا امتثال 
لأمر أو لنبى إلا للأمر القادم من الله م فإن امتثل إنسان الأمر من الله بعد قوله : 
دلا إله إلا الله» كان هذا الإنسان صادقا فى قوله : دلا إله إلا الله 


وهذا هو صدق القمة . أن تكون كل تصرفات قائل : « لا إله إلا الله » متطابقة 
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ممت +6022 م7 مص 
مع هذا القول . والممن الحق هو من يبنى كل تصرفاته مواقفة لمنهج الله . هذا هو 
الإنسان الصادق . أما الذى يقول بلسانه : ١‏ لا إله إلا الله , لا معبود بحت إلا الله » 
الف ربه بعصياله له . لنا أن نقول كاذب فى قولك ١‏ لا إله إلا الله ». 
م ؟ لأنه لم يطابق النسية ١‏ قاها . إن هذا الإنسان إذا آمن بأى تكليف ثم فعل 
ما يناقضه قلنا له : أنت منافق م اذا ؟ لأننا عندما تكلمنا قى أول سورة البقرة عن 
المنافقين قلنا : إن المؤمن حين يؤمن بالله يكون صادقا مع نفسه ي لانه قال : « لا إله 
إلا الله » وهو مؤمن بها » والكافر حين ينكر الألوهية يكون صادقا مع نفسه أيضا . 

















الا براقت ا ا 0 
هؤلاء وهؤلاء . إن المناقق بلا صدق مع النفسء ولذلك يصفهم 


0-0 








من الآية 145 من سورة النشاء) 

إن الكافر له صدق مع النفس فهو لا يقول : دلا إله إلا الله » لانه لا يعيتقدها 
أما المنافق فقد قال : ولا إله إلا الله » وهى غير مطابقة لسلوكه , لذلك يكون غبر 
صادق مع نفسه . وغير صادق مع ربه . إذن . ققول الحق : ١‏ الصادقين » مقصود 
به هؤلاء الناس الذين يأتون فى كل حركاتهم صادرين عن متيج الله » فلا يؤمنون 
بقضية » ويقعلوت أخرى . ولذلك يقول الحق سبحانه وتعال : 









لاف اوه ورف أ شان 00 
بن امشو أ لم تَُولُونَ مالا عند الله أن 
( سورة الضف ) 


أى أنه حين يكون القول شيئا مختلقا عن الفعل . لا تتطايق النسبة . فالصادقون 

هم الذين يصدقون في سلركهم مع كلمة النوحيد فى كل ما تتطلبه هذه الكلمة من 
هذه السلسلة : :لال إلا ال امود بسق إلااقد» فى ل مط فى آمر أوعى 
إلا الله جنت وطاوعت أحدا فى غير ماشرع الله يحن للمؤمنين أن يقولوا 
لك : أنت كلاب فى قرلك : ولاإله إلاالله م 











خم عفاي 
حمح حت >2٠.‏ 0+ت 0 وج ررك 


«فعن أب هريرة رضى الله عنه : أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : 
لا بزن الزان حين يزن وهو مؤمنءولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن 
ولا يشرب الخمر حين يشريها وهو مؤمن 20 


هذا هر سمو الإبمان عند المؤمن . إن المؤمن لا يمكن أن يكذب أو يخالف 
مقتضيات عقيدته + لان اللؤمن فى كل تصرفاته خخاضع لإعانه بأنه لا إله إلا الله . 


ثم يقول الحق : «والقانتين» والقانت : هو العابد بخشوع وباطمتنان 
وباستدامة . والقانث صادق مع نفه , اذا ؟ لآن الحق سبحانه وتعال حين يكلف 
عباده تكليفا . فقد يكلفهم بشىء يعز على أفهامهم أن تدرك حكمته 


وأقبل القانتون من العباد على هذا التكليف ؛ لان الذى أمرهم به إله قادر . فهم 
يثقون فى حكمته فَآدُوا الأمر الصادر إليهم لأنهم خاضعون لحكمة الله. 


إنهم منفذون للأمر القادم من الآمر لا لعلة الأمر وبعد أن يصنعوا ذلك ؛ برهم 
الله نورائية هذا الحكم بأن يعطيهم افرقانا فى أنفسهم : 
8 ايها الْذِينَ > امثوأ إن لَتَُأ الل 


5 


لك وَلَه ذو المَضْلٍ العظم دو 6 





( سورة الاثفال ) 


فيقول المؤمن منبم لنفسه بعد أن يرى هذا الفرقان : إن الله قد أراد لى بهذا الأمر 
أن أدرك حلاوة طاعة هذا الأمر, ولذلك قال أحد العارفين بالله : 


إن كنت تربد أن تعلم عن الله حك كلفك الله به دون أن تعلم علته فاتن الله 
تتقى الله فى هذا الأمر . فإنك تمد الحكمة مستثيرة فى ذهنك ء ولذلك 






١‏ ) رواه البخارى وصلم وأبوداود والتزمذى والنسائى واين ماه رأجد 








هذ 
تت احمحص نوص نمت جم + +5 


اي بعكو 2 وله كل نه ليم 
عن داعا سروم قا 


فكأتك قبل التقوى لم يعلمك الله . أما بعد التفوى فإن الله يعلمك . فتقبل 
على تنفبذ التكليف لتلمس إشارة فى نورانية نفسك . وهذا هو الفار: بن الأ من 
المساوى . والأمر من الأعلى . وعندما ترتقى كلمة « الاعلى » . فإنها لا تنطيق 
إلا على الاعلل المطلق وهر الله . إنه الأعلى فى الحكمة ٠‏ والأعلى فى المنزلة.والأعلى فى 
المكانة ٠‏ والأعلى ف الربرية . 


إذذاه الإنسان لايطاب علة حكم إلامن مساو له ء فإن قال لك احد من 
لخر : افعل الثىء الفلانى . فإنك تسأله : لماذا ؟ فإن أفنعك . فأنت تقوم 
بالفعل . وتكون قد فمت بتنفيذ هذا القعل ؟ لأن المساوى لك قد أقنمك بالحكمة 
لا بالطاعة له . 








ولكن عندما يصدر الامر من الأعلى وهو الحن سبحانه وتعالى . فإنك أيها العبد 
المؤمن تنفذ الأمر فورا عشقا فى طاعته . والمثال الذى أضربه للتقريب لا للتشبيه , 
فالله الأعلى . وهو متزه عن كل شبيه . إن الاب يقول للابن فى حياتنا اليومية 
نجحت ف المدرسة فسأحضر لك هدية هى الدّراجة-فهل معنى ذلك أن علة الذهاب 
إلى المدرسة هى الحصول على الدراجة كهدية ؟ لا. ليت هذه هى الملة . إن 
العلة عند الأب هى أن يتعلم الابن ويتفوق فى حياته . ويكبر. وعند ذلك يدرك 
العلة ٠‏ ويقول لنفسه : لقد كان أبى على حق 





إذا كان هذا يحدث فى الحياة بيننا نحن البشر . فكيف لنا بطاعة الأمر الصادر من 
لك ؟ :إن الحق سبحائه وبعال حي يكل ال يي ٠‏ فإن العيد قد يجد مشقة فى 
فهم العلة . والعبد المؤمن يعرف أن الرضوخ لتكليف الحق إنما هو خضوع للأمر 
الأعلل . 


|2 القيد المؤئن يف أ أن من .خو أعلى منة زاغل من عل كان رلا جساويه 
أحد , إن العبد المؤمن يعرف أنه آمن أولا بأن الله هر الإله الواحد ‏ سبحانه ‏ له مطلق 


لل ب بيب بباح 





خوزاة: 
صمح صمح ص وح حم ص محص ح ممصت واه 
الحكمة . وله القوة وله كل شىء فى الكون » وسبق أن ضربت امثل ‏ ولله المثل 

الأعل . 





إن الإنسان قد يمرض . وصحة الإنسان ألمن شىء عنده . فبفكر فى الذهاب إلى 
طبيب , ويقول له : إننى أنعب من معدن . أو من قلبى أو من أمعالى . إنه يحدد 
ما يشكو منه . وعقل الإنسان هو الذى هداه إلى الطبيب الذى يشخص العلة » 
وبعد ذلك ياخذ المريض من الطبيب ورقة مكتوبًا فيها الأدوية اللازمة . إن الإنسان 
يتناول كل دواء من هذه الأدوية دون أن يسأل الطبيب عن حكمة كل دواء ؛ لا: 
لوسأل عن ذلك فهذا معناه الدخعرل فى متاهة كيهاوية فإن سأل أى إنسان ذلك 
المريض : اذا تأخذ هذا الدواء ؟ فيجيب المريض : لآن الذى كتب لى هذا الدراء 
هو الطبيب المختص بعلاج المعدة » أو القلب . أو الأمعاء أو أى عضو يشكو منه 
الإنسان . 








والطبيب قد يخطىء . إنما حكم الله لا يخطىء أبدا » فهو جل شأنه مئزه عن 
الخطأ تماما . إن الحكمة تكون عند الحق سبحائه وتعالى » وعندما ينقد المؤمن 
مطلرب الله فإنه يدرك آثار الحكمة الربانية فى نفسه . وكلمة « قانتين » كا عرفنا ههى 
وصف لمن يعيشون القنوت . والقنوت هو عبادة مع خضوع . وخشوع واستدامة 
ماذا الخضوع ء والخشوع ؟ 





لان الله جل رعلا لم يشرع العبادة لينفذها الإنسان . وينقذ نفسه من عذاب 
النارء لا إننا نرى كثيرا من الناس - إذا ما لاحظنا واقع الحياة ‏ إذا وجدوا رئيسا 
قوى الشكيمة وقوانينه صارمة فى أن الموظفين تحت يده يجب أن يحضروا صباحا فى 
المبعاد المحدد . وأن ينصرفوا فى الميعاد المحدد . ولا يسمح لمم بالاشتغال بغير 
العمل . فلا يشربون الشاى . ولا يقرأون الصحف ولا يقابلون الأصدقاء ٠‏ وغير 
ذلك من الأعمال . ويأق واحد من الوظفين فيقول عن هذا الرئيس « إنه شديد 
المراس . ولذلك فليس له عندى إلا أن أحضر فى الثامنة إلا حمس دقائق » ولن 
أنصرف إلافى الثائية وخمس دقائق . ولن أقرأ المحف ولن أفعل أى شىء مما 
بمنعه ه . إن هذا الموظف يفمل ذلك بجبروت واستعلاء على رئيسه حتى لا يسمح له 
بنقد أو تجريح ٠.‏ فهذا الموظف ممثل ولكن باستعلاء . 











ج20 ٠١‏ صمح 2422 موي وحص حم حمبحه 


إنها طاعة بلا حب , ولكنها باستعلاء . وقد يحاول عبد أن يقول : ماذا يطلب 
الله منى ؟ ألا يطلب منى الصلاة والز وإقامة العبادأت ؟ سوف أفعل ذلك . لكثل 
هذا العبد نقول : لا . إن الله يطلب العبادة بحب منك وخشرع راطمثتاني لآن 
التكليف من الحن صدقة أخرى أجراها الله على العبد . إن الحق سبحانه وتعالى فد 
كلف العبد بالتكاليف الإيمانية ٠‏ حتى يكون الإنسان سريا وله قيمة فى الحياة . 











إن معنى ٠‏ قانت ٠‏ هر العبد الذى يؤدى عبادة ربه بخشوع ٠‏ وباطمئنان . 
وباستدامة . اذا ؟ لآن الذى يقبل على الطاعة ثم ينصرف عنها كأنه قد جرب وده لله 
فلم يجد الله أهلا للود . أما العبد الطائع فهر لا يتصرف عن العبادة . لأنه ذاق 
حلاوة استدامة العبادة لله » ومادام قد أدرك حلاوة العبادة فهر يقبل عليها بخشوع » 
واطمكنان : واستدائة » ويدغل فى دائرة القانتين . 








لقانتين » يقول الله سبحانه : « والمتفقين ٠‏ وكلمة أنفق و« 
أخوذ الخبار » أى مات . وه نفقت السوق ٠‏ أى انتهت بضائعها 
واشتراها الناس ولم يبن منها ثىء . وه نفقة » مأخوذة من هذا العنى لتشعرنا بان 
الإنسان حين ينف فهو يميت ما أنفقه من نفسه ٠‏ فلا يتذكر أنه أنفق على فلان كذا » 
وعل علان كذا, أى يعلم يقينا أن ما أنفقه هر رزق من أنفقه عليهم وليس له 
إلا أجر إيصاله إليهم فلا من ٠‏ ولا إذلال 












إن الله يريد من كل إنسان يخ من ذهه هذا الثىء الذى 
خرج من المال فلا يذكره ولا + : والنفقة ٠‏ . تقنضى وجود منفق » 
المتقفى كما نعرف هو المؤمن الذى عنده فضل مال, ء والمقّق 
عليه هو الفقير» والملفّق به هو الخيرات . 





هذه الخبرات ؟ إنها تأق ننيجة الحركة فى الحبياة ؛ وحركة المتحرك فى 
الحياة تفتضى قدرة . فإذا كان الإنسان عاجزا . ولا بجد القدرة على الحركة ٠‏ فمن 
أين يعيش ؟ إن الله لابد أن يضمن له فى حركة القادر ما يعوله 








لقد جعل الله القدرة عرضا من أعراض الخياة » فالقادر اليوم قد يصير عاجزا 
غدا . ومادامت القدرة عرضا من أعراض الحياة » فالقادر الآن عندما يسمع الأمر 


ناباب ب ب ببسي بيس ب 





مموصبن صي صوص لوح كوه رت 






من الله بأن ينفق عل غير القادر . فلابد أن يُقدر فى نفسه أن قدرته هى عرض من 
أعراض الحيا: ٠‏ والقادر الآن من الأغيار. لذلك فهو عرضة لأن يصير غدا من 
العاجزين . ويقول القادر لنفسه : ٠‏ عندما أصبح عاجزا سوف أجد من يعطينى ٠‏ 
أليس ذلك مو التأمين الحن ؟ إنه تأمين المؤمن . إن المؤمن يعطى عند قدرته » وذلك 
حتى يجنبه الله مشقة السؤال إن جاءت الأغيار . لآن الأغيار إن جاءت سوف بجد من 








يجب أن تلحظ فى الحكم ٠‏ لااساعة أن نطالب أنت بأداء مطلوب الحكم ٠‏ 
ولكن ساعة أن يؤدى الغير إليك مطلوب الحكم لل و ما مقو ربعن 
اكير :ل يسح اجر . ولائان تقاله الوكنت عاجزا ألم تكن تحب أن 
يعطيك الناس دون من أو أذى ؟ 


إن هذا هو التأمين الح . لأنّ و وه 
يصير القادر عاجزا ويصير العاجز قاهرا ٠‏ 2 المنفق يجب عليه أن يميت أنه 
أنفق فلا يتذكر وجه من أثفق عليه , ا بما أنفق 





عد الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل الذى أنفن حتى لا تعلم شياله ما صنعت 
يمينه من السبعة الذين يظلهم الله فى ظله فقال : ( سبعة يظلهم الله فى ظله يوم 
لاظل إلا ظله . إمام عادل . وشاب نشأ فى عبادة الله » ورجل قلبه معلق بالسجد 
إذا خرج منه حتى يعرد إليه ٠‏ ورجلان نحابا فى الله فاجتمعا عل ذلك وافترقا عليه 
ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناء . ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال 


أخاف الله رب العالمين » ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شياله ما تنفق 
ه10 











ويعد ذلك عل المؤمن المنق أن يُقدر ساعة عطائه أنه ادخر ليأخط » إما أن 
3 





بعشل عالق خا مقاط مد له وؤا. امن الي مسو الزن 





)١(‏ رواه البخارق وسلم والتزيذى ولتسائى وأحد 





عدو العفلن 
ات ١‏ صمح هحص ص ٠ج‏ 0 +2 ص مص حص وص 





القادر . وفينا العاجز.. فقد أزاد الله لنا.أن نعرف أن القدرة ليست لازمة فى الخلق 
فإن قدرت الأن فقد نُسلب ‏ بضم التاء منك هذه القدرة , ومادامت القدرة يتم 
سلبها ء فلابد أن بتمسك المؤمن بالقيوم الذى يقيم القدرة لك أيها الؤمن دائها , 
وذلك حتى يعرف الواحد منا أنه م ينفلت من ربه . خلقنا فادرين وانتهت المسألة 
لا. إن القدرة أغيار تذهب وتجىء . رمادامت الأغيار تذهب وتجبىء فلابد أن يضع 
المؤمن نصب عينيه عطاء القادر الأعلى . 








وقلنا سابقا :. إن الله جعل المفقين وصما من أوصاف الذين اتقوا . والذين أعد 
الله هم جنات نجرى من تمتها الأمار » وذلك حتى يحمى الله الضعيف الذى خلقه 
الله لحكمة ف الوجود . إن الإنفاق ليس أخذا من العبدء إنما هو مناولة . هذه 
المناولة نتضح فى أنه ما كان لك ما يزيد عن حاجتك , إلا بحركتك فى الحياة . 





وهذء الحركة فى الحياة تتطلب عقلا يخطط للحركة وجوارح تنفذ المخطط 
الفكرى , ومادة يتم الفعل فيها سواء كانت أرضا تتم زراعتها . أو آلة يتم الصنع 
بها . ولا ثىء للإنسان من هذا فى الكون . إن المح الذى يدبر هو عطاء من الله / 
والطاقة التى تنفذ هى عطاء من الله . ونحن نرى فى الحياة إتسانا قد نزع الله عنه المخ 
الذى يفكر ريدبر » ونجد إنسانا آخر قد نزع الله منه الطاقة التى تنقذ » فقد بمنع الله 
عن عبد المادة التى يتقاغل ممها . 








إذن ٠‏ فلا شىء من هذه الأشياء ذاتى للإنسان ؛ إنها كلها عطاء من الله . فليعمل 
المزمن مضاربا عند الله , وليعط المؤمن للعاجز حق الله . إن الله لا بأخذ هذا الحق 
لنفسه إنما يريده الله لأخيك العاجز . وسوف يطلب الله هذا الحق لك إذا عنْتَ لك 
حاجة بسبب الأغبار 


هكذا تكون « المففين » صفة من صفات الذين اتقوا ربهم . والحق سبحانه 
وتعالى قد جعل فى الصبر . صلابة اليقين الإيمان فى النفس البشرية . وفى الصدق 
انسجاما مع واقع لا إله إلا الله » وف النفقة حمابة العاجز الذى لا يقدر . 


وبعد ذلك يعود إلى نفس المؤمن عودة أخرى فيقول : « والمستغفرين بالأسحار» 
إنئا يجب أن نأخف هذا الوصف بعد مجيىء الأوصاف الأخرى فى النفس البشرية . اليداية 








هى إقرارهم بالإيمان . ودعاؤهم الحق ‏ سبحانه ‏ أن يغفر هم وقد طلبوا الوقاية من 
عذاب الثار . وصبروا » وصدقوا ء وفثتوا فى العيادة : وأنفقوا فى سبيل الله م إن كل 





هذه الأرصاف تبرىء ذمتهم من أنهم مقصرون 
السكون بالليل » ويستففرون الله . 


فى حقوق إلههم لذلك فهم يأتوف حال 


إما أن يستغفر العبد لأنه قد فرطت منه هفرة فى ذنب ١‏ وإما أن يستغفر لأنه لم يد 
فيها يفعله من أمور الطاعة . وكلمة ٠‏ بالأسحار » توضح لنا لحظات من اليوم يكون 
الإنسان فيها محل الكسل والراحة . إن الذى سوف يصحوف السحر لابد أن يكون 
قد اكتفى من الراحة . ولم يكن قد أخخذ منه كد الحياة كل النبار . ثم إن بعضهم يأخذه لهو 
الحياة ليلا 





وهذا هو وجه الخيبة لما يحدث فى زماتنا . إن كد الحياة ‏ إن أخذ ‏ يأخذ نهارا » 
وبعد ذلك يأخذنا هو الحياة ليلا . مما نشاهده من فو الحديث . وهو السهرات » 
أتى الإنسان لينام متأخرا » فكيف نطلب من هذا الإنسان أن يصحوق 
السحر ؟ إن الذى يصحوفى السحر هو من أخذ حظه فى الراحة ؛ فبعد أن جاء من 
كد العمل نام نوما هادئا » ويصحو من بعد ذلك فى السحر ليذكر ربه . فى الوقت 
الذى نام فيه غيره من الناس , لاذا ؟ لأن الحق سبحانه وتعالى فى لحظة سكون اللبل 
يوزع رحمته ٠‏ وعندما يصحو إنسان فى السحر ويدعو الله ؛ ويستغفره فإنه يأخف من 
رحمة الله النازلة 





وعندما يأخذ هذا العبد من رحة الله النازلة فى ذلك الوقت . فمعنى هذا أنه 
سياخذ الكثير من رحمة الله . وإياك أن تقول : لو صحونا جميما فى الأسحار لنفدت 
الرحمة والعطاء «لاء, لآن الله قد قال : 








(من الآية 58 من سورة النحل) 


إن قدرته جل وعلا تتسع لعطائنا جميعا دون أن بنقص شىء من عنده . إن كل 
هذه الأشياء من التقوى ‏ والإقرار بالإيمان » وطلب المغفرة للذنوب » وطلب الوقاية 
من عذاب الثارء والضبرء والصدقء والقنوت ٠‏ والإثفاق فى سبيل الها 








إنما الثمرة من ١‏ لا إله إلا الله » . ومادامت هذه هى الثمرة من و لا إله إلا الله » 
فليعلم كل إنسان , أن الله لم يدعك لتستنبطها أنت من مفقود . بل اعلم أن الله قد 
شهد أنه لا إله إلا الله «ركفى بالله شهيدا. رلذلك يقول الحق : 


جد نهد انهلإ لَاهْرَوالميكة ولوأ 


لل كَكيمَاالقِسْ د لَاإلمَلَاهوَالروُالْمَسكيعٌ 


# © 


ولناخذ الجملة الأولى من الآية الكرعة بمعناها : لقد شهد الله أنه لا إله إلا هو 
أى أن الحق قد أخبر بما رآه » وشاهده , أو ما يقوم مقام ذلك . إن و شهد » بمعنى 
علم 


إنه الحق الذى نصب الأدلة فى الوجود على قيوميته : وعلى أنه إله واحد ٠‏ أليس 
فى ذلك إفامة للحجة على أنه إله واحد ؟ ومن الذى خلق الأدلة وجاء مها ؟ إنه الله . 
إذنء فقد شهد الله أنه لا إله إلا هو . وقلنا إن شهادة الله أنه لا إله إلا هر هى 
شهادة الذات للذات , وشهادة الذات اللذاث تعنى أنها كلمة مُكَنَّ منها فعندما 
يقول الحق : 


ل تديع منت والأرض يِذ 





َم سا اقول 4, كن كن وه * 
ا( سوية البقرة) 


بالله لولم يكن قد شهد لنفسه بانه لا إله إلا هو. وليس هناك من يعارض 
مبتغاه . أكان بجازف فيقولها ؟ إنه الح الأعلى الذى شهد أن لا إله إلا هوء فساعة 








واه 


أن يقول : « كن فإنه قد علم » أنه لا يوجد إله آخر يقرل : «لا تكن » إن 
الحق لابد أن يطمئننا أنه لا إله إلا هو. لذلك فلزم أن يشهد لنفه أنه لا إله 
إلا هر . إننا نجد أن من أسء الله الحسنى « المؤمن » . بماذا يؤمن الله ؟ إنه مؤمن 
بأنه لا إله إلا هو ويلقى الأمرء ويلقى الحكم التسخيرى . ويعلم أنه لا إله 


يعارضة 





وأليس من مطلوبات الرسول صل الله عليه وسلم أن يشهد أنه رسول الله ؟ لقد 
صلى رسول الله صل الله عليه وسلم وقال فى صلاته : « أشهد أن محمدا رسول 
الله » . ولولم يشهد بهذه لنفسه فكيف يجازف بالأشياء التى يقوها ؟ ولذلك فسيدنا 
أبو بكر عندما بلغه أمر بعث محمد رسولا . قال ما أقانها محمد ؟ إنه صادق » 
ومادام قد قالها فهى حق . 








إن أبا بكر الصديق وائق من الرصيد الذى سبق بعث, محمد بالرسالة . وتحن 
نرى فى التاريخ امرأة كان السبب فى إسلامها لمحة من سيرته ضلى الله عليه وسلم . 
قرأت هذه المرأة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم . كان له حراس من المؤمتين 
يقومون بحراسته من الكافرين . ربعد ذلك جاء يوم وصرف الرسول صلى الله عليه 
وسلم هؤلاء الحراس . وقال لهم ما معناه : إن الله عصمى من الناس فاذهبوا أنتم 





وقد قرأنا هذه الواقعة كثيرا جداء ولكن الفتح جاء من الحق لامرأة . فشغلتها 
هذه المسألة . وتساءلت : ألم يكن هؤلاء الحراس بحرسونه خوفا على حباته ؟ فلياذا 
قال هم : ولا تحرسون » لأن الله هو الذى يحرسنى ؟ فلرآن رسول الله قد غش 
الدنيا كلها ؛ أكان من الممكن أن يغش نفسه فى حياته ؟ 


وأجابت المرأة على نفسها : لا يمكن . لابد أن رسول الله قد وثق تمام الثقة فى أن 
الله قد أبلغه أمر حمايته بدثيل أنه قام بصرف الحراس , وإلا فكيف يأمن أن يق أحد 
ليقتله ؟ قالت المرأة : والله لودع الناس جميعا ما دع نفسه فى حياته . أشهد 
ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول اله . حدث إسلام هذه المرأة من نفحة ب 
سيرة رسول الله صل الله عليه وسلم . 





إذن ٠.‏ « شهد الله أنه لا إله إلا هو» هى شهادة الذات للذات , وكفى بالله 





غرة نات 
ى ١١‏ حمص حم 0ه 6+0 ج١٠2‏ 
شهيدا . وشهدت الملائكة أيضا . والملائكة هم الغيب الخقى عناء وتتلقى الأوامر 
من الحق . إن الملائكة لم يروا أحدا آخر يععطى لهم الأوامرء إنه الإله الواحد 
القادر . وهذه هى شهادة المشهد . ويضاف إلى الملائكة ٠‏ أولو العلم » . لقد أذ 
« أرثر العلم » الأدلة وجلسوا يستنبطون من كرن الله أدلة على أنه لا إله إلا الله . 


إن هذه أعظم شهادة لأعظم مشهرد به من أعظم شهود ١‏ الله فى القمة . وتحمد 
صل الله عليه وسلم .' والملائكة وأولو العلم . ولقد أخذ أولو العلم منزلة كبيرة لآن 
الله قد قرتهم بالملائكة . 





إن الحق سبحانه وتعالى يبلغنا أنه قد نثر فى كونه الآيات العجيبة العديدة . والذى 
يجلس . ويتفكر ويتدبر . ويتفطن وينظر. فإنه يستخرج الأدلة على أنه لا إله 
إلا هو. وكا قلنا من قبل : إن أبسط الطرق للتدليل على هذه الحقيقة . إن كانت 
دلا إله إلا الله » صدقا فقد كفينا . وإن كانت غير صدق فأين الإله الذى أخذ منه 
الله هذا الكون . ول يخبرنا ذلك الإله أنه صاحب الكون ؟ فإما أن هذا الإله الآخر لم 
يَذْر . أو أنه قد علم . ولا يستطيع فعل شىء . إذن فلا يصح أن يكرن ا يزاحم 
الحق الذى أبلغنا أنه لا إله الهو 








ونظل ولا إله إلا الله ٠‏ لصاحبها ‏ جل شأنه  ١‏ شهد الله أنه لا إله إلا هوه وق 
كل حركة من جركات الحياة نجد أن الاتفراد بصدور الحركة قد يعطى علوا . وقد 
يعطى استكبارا . . لذلك نقول : هاهو ذا الخال الأعل الذى ول إله إلا هو» 
يخبرنا أنه قائم بالقسط . ورغم أنه لا أحد فى استطاعته أن يندارك على الله » إلا أنه 
يطمئتنا أنه قائم بالقسط . 








ولنلحظ هنا ملحظا ميلا فى الأداء » شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو 
العلم قائما بالقسط » اذا لم يقل الله إن الملائكة ؛ وه أولو العلم .٠‏ الذين شهدوا 
أنه لا إله إلا هو « قائمين ٠‏ بالقسط ؟ لقد شهد الله أنه لا إله إلا هو قائها بالقسط » 
والملائكة شهدوا هذه القضية والعلياء شهدوا أيضا هذه ماذا ؟ لآن الله 
لوقال : ٠‏ قائمين بالقط ؛ لكان الله مشهردا عليه من هؤلاء . والشهادة هى ل 
وحده أنه قائم بالقسط والعدل 





لآنه سبحانه خخلق الملائكة بالقسط . فلو كانوا معه فى ذلك لا استقام الأمر. 





غم الاج 
حمح جص توح ص مح ص محص بص 2 اه 


وأولو العلم أيضا مملوقون بالقط , لآن الله قد وزع حركة الحياة على الئاس ء 
قَناسٌ يعملون بعقولهم . وآخرون يعملون بقلوهم . وقوم غيرهم يعملون 
بجوارحهم , فهذا هو لون من عدل الله م وإلا » فهل يدعى أحد أن إنسانا تتجمع 
فيه كل المواهب التى تتطلبها الحياة . لا. وهذه من عدالة الرحمن . 


إن من عدالة الح أنه وزع المواهب بين البشرء فبدلا من أن يعتمد الإنسان على 
نفسه فى صتاعة الملبس والماكل . والمشرب . جمل الله المهارات موزعة بين البشر . 
فاتفنت مجموعة من البشر حرفة الزراعة لإنتاج الطعام الذى يكفيهم . ريسد حاجة 
غيرهم . وكذلك نبادلوا مع غيرهم المنافع ‏ فالإنسان ‏ بمفرده ‏ لا يستطيع أن يزوع 
القطن ويجمعه ويغزله وينسجه , ليلبس , والإنسان لا يستطيع أن يزرع القمح 
ويحصله ثم يطحنه لم يخيزه 


إن الله لم يخلق الناس ليقوم كل فرد بإشباع حاجات نفسه المتنوعة . إنما وزع الله 
اللواهب . لتتداخل هذه ال مواهب . ويتكامل . المجتمع البشرى ٠‏ فراحد يزرع 
الأرض ٠‏ وثانٍ يغزل الفطن . وثالث ينسج القماض , ورابع يصنع الأدوات . وهذا 
عدل عظيم , لأن الطاقة البشرية لا تقوى على أن تقوم بكل متطلبات الحياة م لذلك 
جعل الحق هذا التنوع فى المواهب ليربط الناس بالناس قهرا عن الناس ٠‏ فلم بعل 
لأحد تفضلا عل أحد . فندام واحد يعرف فى مجال . وآخخر لا يعرف فى هذا 
الجال » فالذى لا يعرف ممتاج للآخر. وهكذا بتبادل التاس المنافع رغما عنهم 





ولذلك نجد الكون متكاملا . ولينظر كل منا إلى حباته وليعدد كمْ زارية من زوايا 


العلى» وكم زارية من زوانا القدرات ب ركم زاوية عن زوايا المواهب زم حرى غنيع. 
حركة الحياة ؟ 


إن هذه الزوايا موزعة على الناس جميعا ليخدموا جميعا حركة الحياة . وهذا قمة 
العدل . وحتى يوضح نا الحق قيمة العدل وكيفية العدالة فى إقامة المحبة والاحترام 
بين البشر فلينظر الواحد منا إلى الإنسان الآخر البعيد عنه » ويتساءل بينه وبين 
انفسه : أهذا الرجل البعيد عنى يعمل من اجلى ؟ وتكون الإجابة : نعم . 








إذن » فعلى الإنسان عندما برى إنسانا متفوقا فى صنعة ما . فليقل : إن تفوقه فى 





دمحن وج ٠و2‏ ص مححمصحصبيصت 
صنعته عائد إلى وتفوقه فى موهبته عائد إل م وهكذا منع الله بالعدل الحقد والحسد» 
وجعل الئاس متكاتفين قهرا عنهم . لا نفضلا منهم » إذن . فكل إنسان بسعى 
بحركة الحياة إنما يقيم فى زاوية من زوايا الحياة » ومن العجيب أن الزاوية التى 
يمسنها الإنسان نكون حاجته فيها أقل الحاجات . لذلك نجد المثل الريفى الذى 
يقول : « باب النجار تلع » ؛ وذلك حتى يعلم الإنسان أن موهبة ما تكون عند غيره 
سوف تنفعه هوء بدليل أن الموهبة التى عندك لم تنتفع أنت بها إلا قليلا . 





وبذلك يشيع فى الناس افتناع بأن موحبة كل فرد فيهم ٠‏ إنما تعرد عليهم جميعا » 
وبذلك تمل المحبة والاحترام بدلا من الحسد والحقد . وعندما سأل أحد الظرقاء * 
وماذا يكون باب النجار هو المخلع » ؟ قال أحد الظرفاء ردا عليه : لانه الباب 
الوحيد الذى لن يأخذ النجار أجرا لإصلاحه » ونلتفت إلى العجائب فى الحكمة 
/ فتجد أطباء اخصائيين فى ألوان من المرض ٠‏ وصاروا أعلاما فى عمالاث 
تخصصاتهم ., ويشاء الحن سبحانه رتعالى ألا يصابوا إلا بما برعوا فيه . كأن الذى 
برعوا فيه لم يفدهم هم بشىء . إنما أفاد الآخرين . ولننظر إلى الآية فى مجملها 








ل( نيد أمَأمم لإئه إلاهرالملتبكة وَأزثواامز ماه با 





( سورة آل عمران ) 


قد استهلها الله بقوله : « شهد الله أنه لا إله إلا هر والملائكة وأولو العلم قائها 
بالقسط » ثم قال بعد ذلك : ولا إله إلا هو العزيز الحكيم » . فكأن الأية تقول 
لنا : إذا نبتت شهادة الذات للذات ٠‏ وشهادة المشهد من الملائكة » رشهادة 
الاستدلال من العلياء » فإن الفاعدة تكون قد استقرت استقرارا نائيا لاشك فيه , 
فخذوها ملمة : دلا إله إلاهرء, 





ومادام لا إله إلا هو» فليكن اعترادك عليه وحده م واعلم أنك إن اعتمدت 
عليه وحده إها فأنت قد اعتمدت عل عزيز لا يُغْلب على أمره . 


قال صل الله عليه وسلم : ١‏ إذا سألت فاسأل الله . وإذا استعنت فآمت 








واعلم أن الآمة لواجتمعت عل أن ينفعوك بشىء لم ينفعوك إلا بشىء قد كتبه الله للكه 
ولو اجتمعرا على أن يضر وك لم بضروك إلا بشىء قد كتبه الله عليك , رنعت الأقلام» 
وجقت الصصيف 2130 


فلا يستطيع أحد أن يدخل مع الله نى جدال . إنما يدخل خلق الله مم خخلق الله 

فى خلاف أو نضال . لكن لا أحد يجرؤ على أن يدخل فى نضال مع الله لأنه عزيز 
لا يغلب . فإن آمنت به وحده . قلك الفوز . وكلمة و وحده ٠‏ قد تيدر فى ظاهرها 
تقليلا للند الذى تتند إليه فى القباس البشرى ٠‏ فيقال : ٠‏ أنا لاجىء إلى فلان 
وحده ٠‏ وعندما تكون لاجثا إلى عشرين ألا نكون أكثر قوة ؟ لكن هنا لا يكون قياس 
بين اللجوء إلى الله وحده ٠‏ بفياس اللجوء إلى مخلوق . إنك هنا تلجأ إلى خخالق أعلى 
بيده مقاليد كل شىء وهو على كل شىء قدير ٠‏ فكلمة « وحده » هنا تغنيك وتكفيك 
عن الكل . اعمل لوجه واحد . يكفك كل الأوجه ؛ واعلم أنه لا يوجد من يخليه 
عل أمره 











وعظمة الحق أنه واحد أحد فرد متفرد صمد / وهو عزيز لا يُغْلبٍ على أمره » وهو 
صاحب كل الحكمة فى وضع الاشياء فى مواضعها بحيث إذا ماعرفت حكمة 
ما يجريه الله سبحانه وتعالى على خلقه فأنت تتعجب من عظمة قدرة الله م لآن 

ة هى وضع الثىء فى موضعه ؛ ومادمت قد وضعت ١‏ 
ومادام الشىء موضوعا فى مكانه فهو 
مستقرا فإنه لا يتلون ونزداد الثقة فيه , وهذه مأخوذة من 8 1. 
فم الفرس . والتى نسميها ‏ اللجام » وهى كما نعرف تتكون من فو 
تدخل عل اللسان وفيها نطعة من الحديد ء فإن مال إلى غير الاتجاه الذى تريد » 
يكون من السهل جذبه إلى الاتجاه الصحيح . 









إن وجود الحكمة يعنى وجود شىء يحكمه فلا يتحرف يمينا ولا يسارا » ومادام الله 
قد شهد أنه لا إله إلا هو . وشهدت اللائكة وشهد أولو العلم » وانتهت القضية بعد 
هذه الشهادات إلى أنه لا إله إلا هو وأنه العزيز الحكيم ٠‏ فكل منيج منه يجب أن 
يُسلم إليه . وأن ينقاد له ومادام الله قد شهد لنفسه بأنه إله واحد ٠‏ أى لا يوجد له 


)١(‏ رواء التزمذى 


4[ككثثكث##ث000000يييي0طغك 


يوا الناك 
٠٠١‏ بحو وص 0 وص محص مصححوصهت 
شريك ينازعه فيا بريد من خلقه . وليس لله شريك فى الخلق . وليس لله شريك فى 
الوزق » وليس له شريك فى التشريع 


إذن .. فالجهة التى نستمد منها مقومات منهجنا هى جهة واحدة , وكان من 
الممكن أن تظلم وتجور هذه الجهة الواحدة الخالقة على ما خلقت لآنه ليس لأحد من 
خلق الله حق عل الله : لكن الله سبحانه عادل » إنه سبحاته يطمثننا ٠‏ فهذه 
الوحدانية بقدرتها وجبروتها وعلمها وحكمتها عادلة لا نظلم ب لأنه قال : مع أنى إله 
واحدء لا يُرد لى حكم ولا آأمر فانا قائم بالقسط . 


والقيام بالقسط بجب أن رنف عنده لنفهمه جيدا ‏ إن الحق يقول عن نفسه : 
قائم| بالقسط » وكلمة قائم تعنى أن الله قد خلقهم الخلق الأول . وهذا الخلق إنما 
قام على العدل والقسط . وتكليف الح للخلن قام على العدل والقسط . والعدل 
والقسط يقتضى ميزانا لا نرجح فيه كفة عل كفة , وهذا الميزان مسوك بيد القدرة 
القاهرة التى لا توجد قوة أعلل منها تميل فى الحكم . والحق.سبحانه قائم بالقسط فى 
الخلق , فقبل أن بخلقنا أعدّ لنا ما : لبه حياتنا بالقسط أيضا . فلم يجعل أمر الحياة 
قائما على الاسباب النى يكلفنا بها لنعيش ٠‏ بل حكم بالقسط ‏ لقد جعل الحن بعضا 
من الأمور لا دخعل لنا نحن العباد فيها » ولم يقض الحق بذلك عل حركتنا ولاعل 
حريتنا فى الحركة » لذلك خلق لنا أسبابا إن شتنا أن نفعل بها رصلنا إلى المسببات م 
وإن شئنا آلا تفعل فنترك الأسباب والمسببات . 








إذن. فالحق سبحانه لم يحكمنا فى قضية الخلق الأولى بشىء واحد , بأن يجبرنا على 
كل شىء ١‏ بل جبرنا بأنه ‏ سبحانه - يدخل أسبابنا ولا حركتنا فى كثير من الحركات 
التى انترتب علبها الحياة » فلم يجعل الشمس بأيديناء ولا القمرء ولا الريح ‏ 
ولا المطر . كل هذه الأسباب جعلها هرء اذا ؟ لأن هذه الاسباب ستقعل 
للمخلوق قبل أن تكون له قدرة . هذه الاسباب تفعل للإنسان قبل أن توجد له 
حياة ؛+ لتمهد للحياة التى يهبك الله إياها » فلو ترك الله كل هذه الآشياء لأسباب 
الإنسان لتأخرت هذه الأشياء إلى أن يرجد للإنسان إرادة » وتوجد له قدرة.وعلم . 











القد جعل الله أسباب الحياة بيده ٠‏ كالتتفس مثلا ‏ إن التنفس لا يخضع لإرادة 
القدرة على الحركة فى الحياة. ولكنه قال لك: أيها الإنسان ‏ وهر سبحانه الإله القادر- تمرك 


اساسا يبيب بيبح 


اميه 
ممح ح وت تح ٠و2‏ 0220222222 اوه 
التنفس إلى أن توجد له إرادة . ولا توجد الإرادة إلا إن وجّد عند الإنسان علم بأنه 
يريد إدخال الأوكسجين إلى الرلتين حتى يغذى الدم والمخ وينقى الدم والجسم من 
الأشياء التى تضره » هذا يقنضى العلم » فإذا كان هذا الأمر يقتضى العلم . فياذا 
يصنع الطفل الذى ليس له علم ؟ كيف يتنفس ؟ 








لذلك فمن رحمة الله وعدالته أن جعل أمر التنفس _على سبيل المثال ‏ بيده هو 
سبحانه » ولكن الحق سبحانه لم يقض على لوقه بأن يجعله فى الكون بلا حرية أو 
اختيارم لا , لقد ترك الحق سبحانه بعضا من الأشياء الحرية الإنسان واختياره . 


إذن » فالحن لم يلزم العبد تسخبرا . وم يمنع تخييرا . وذلك هر العدل امطلق 
الفد احترم الحق كينونة الإنسان » وحياة الإنسان . رمشيكة الإنسان ٠‏ واختار 
الإنسان . ف أنا سأعطيك أسباب |: الضرورية ولا أجعل لك دخلا فيها , 
لأنك إن تدخلت فيها أفسدتها , وتأخر وصول خدمتها لك إلى أن تعرف وتعلم » 
وأنا ‏ الحق ‏ أريدها لك + وأنت أا الإنسان عاجز قبل أن توجد لك . وأنت قادر 
برجودها الذى أمنحه لك , لذلك جعلتها بيدى أنا الخالق المأمون على خلقى . 
ولكن لن أفضى على حريتك ٠‏ فإن أردت ارنقاءً فى الحياة فتحرك فى الحباة » إن شت 
أها الإنسان أن تفعل فافعمل . وإن شكت أيها الإنسان ألا تفعل فلا تفعل . وهذا 
مطلق العذل . 

















ثم جاء الحق سبحانه وتعالى وجعل وله : « قائا بالقسط » مشتملا على التكليف 
أيضا . أى إن عدالته فى التكليف مطلقة . فأناس يقولون : «لا إله » وأناس 
آخرون عددوا الآلهة , فقام الح بالقسط بين الأمرين . هو إله موجود يا من تقول : 
لا إله » . وهو إله غير متعدد يامن تشرك معه غيره . وهذا قيام بالقسط . وجاء 
الحق سبحانه فى الأحكام . نحن نجد أحكاما شرعية طلبها المن سبحانه من العبد 
طلبا بانا . ولم يتركها لاختيار الإنسان ونجد أشياء تركها الحق سبحانه ليجنهد فيها 
الإنسان , فلم يجعل الحق سبحانه العبد حرا طليقا يعربد فى الكون كما يشاء ٠‏ ول 
يجعل الحق سبحانه عبده مقهورا أو مقسورا بحيث لا توجد له إرادة أو اختيار . 














لقد جعل الله للإنسان مالا فى القسر ومجالا فى الاختيار, أوجد فى الإنسان 
القدرة على الحركة فى الحياة » ولكنه قال لك : أيها الإنسان ‏ وهر الإله القادر ‏ نحرك 


س ساسم ممه 





ىت ١‏ صمت جوج ج٠0‏ ح مص صمح نحموج 5 


فى الحياة وأنا أحى نتيجة ما تتحرك فيه . ولكن لى فى مالك الذى جعلتك فيه خليفة 
حت عليك أن تعطى بعضا منه لأخيك المحتاج . 


القد أعطى الح للنفس اليشرية أن تكد . وأعطى ها أن تكدح . وحفظ ها 
ما تملك , ولكنه هو الحق لم يُطلق للنفس البشرية عنانها ٠‏ بل قال : لى حق فى 
ذلك . وهكذا تجده سبحانه قد عدل فى هذا الأمر 


إذن فقول الق إنه قائم بالفسط . . نجده واضحا فى كل شىء , قفى الخلق 


والرزق والتكليف نجد أنه قائم بالقسط / ومادام هو إنها واحدا وقائيا بالقسط . فيا 
الذى ينعك أبها الإنسان أن تخضع لراده منك ؟ يقول الحق سبحانه ؛ 


خقة ددرت سد امِْالإِسْكَدُوَماغْيَككَ 
الت ونوا الكتب لابن بد مَاجهمْ 


عع سه مع سود و عر رع 2-7 
لْحِ ْيف يهم ومن يَكْو بيك تفوت 








بعد أن قال لنا : إنه إله واحد ‏ وقائم بالقسط هر نتيجة منطقية لكونه ‏ سبحانه ‏ 
إلما واححدا فكآن قوله ه إن الدين عند الله الإسلام » هو القوله : « شهد الله أنه 
لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم فائيا بالقسط » . اذا ؟ لأنه لاتسليم لاحد 
إلا الل . ومادام الله إلا واحداء فلا إله غبره يشاركه ؛ يقول الحل 





لما عمد ال ين وَل وَماكانَمَهه ين 


لاحب ع تنو حولم 








( سورة الؤمتين ) 








جو لعفن 

صحمححمح 7٠ج‏ + تبص حبصت دراه 
أنه هو الإله الواحد . فا الذى يمنعك أيا الإنسان أن تخضع مراده 
بل الحق بعد ذلك : « إن الدين عند الله الإسلام » هو أمر منطقى 
جدا يجب أن ينتهى إليه العاقل , ومع ذلك رحمنا الله سبحانه وتعالى فأرسل لنا رسلا 
لبنبهونا إلى القضية السببية . والمسيبية , والمقدمة والنتيجة « إن الدين عند الله 
الإسلام » وإذا سألنا : ماهو الدين ؟ تكون الإجابة : إن الدين كلمة ها إطلاقات 
متعددة فهى من «دان» تقول : دنت لفلان : رجعت له وأسلمت نفسى له ٠‏ واثتمرت 
بأمره . ويُطلق الدين أيضا على الجزاء . فالحن يقول عن يرم الجزاء : « يوم الدين ٠»‏ 
وهر يوم الجزاء على الطاعة وعلى المعصبة . وعلى أن الإنسان المؤبن قد دان لأمر الله ٠‏ فكلها 
تلتفى فى قول الحق : و إن الدين عند الله الإسلام ٠‏ يُشعرنا بأنه قد توجد أدبا يخضع لها 
النلس » ولكتها ليست أديانا عند الله ؛ ألم يقل الحق : 


4 


مي 








( سورة الكافرين ) 


إن معنى ذلك أن هناك دينا لغير الله فيه خضوع واستسلام ٠‏ وفيه تنفيذ لأوامر ٠‏ 
ولكن ليس دينا لله . ولا دينا عند الله . إن الدين المعترف به عند الله هو الإسلام . 
والدين يطلق مرة على الملة ومرة أخرى على الشريعة » فإن أراد المؤمن الأحكام 
المطلوبة فلك أن نسميها شريعة / وإن أراد المؤمن الطاعة » والخضوع ء وما يزتب 
علبها من الجزاء فليسمها المؤمن الدين » وإن أراد الإنسان كل مايتنظم ذلك 
فليسمها الملة . 


إذن ققوله سبحانه : « إن الدين عند الله الإسلام » تعتى أنه لا دين عند الله 
إلا الإسلام ء وكلمة وإسلام » مأخرذة من مادة «وسين» ودلام» ودميم» 
وه السين » ود اللام ؛ وه الميم ٠‏ لها معنى يدور كل اشتقافاتها » وينتهى عند 
السلامة من الفساد . وينتهى المعنى أيضا إلى الصلح بين الإنسان ونفسه ٠‏ وبين 
الإنسان وربه . وبين الإنسان والكون . وبين الإنسان وإخوانه / إنه صلاح وعدم 
فساد , كل مادة السين واللام والميم تدل عل ذلك ومادامت المادة المكرنة منها كلمة 
٠‏ إسلام » تدل عل ذلك فلاذا لا نتبعها ؟ 





القد قلنا سابقا : إن الإنسان لا يخضع خثيله إلا إذا اقتنع بما يقول ‏ إن الإنسان 








١١.‏ صمح ص وص صوص ص مص ح مص حمصهت 
يقول لماويه الذى يأمره: اذا تريدنى أن أنفذ أرامرك ؟ إنك لابد أن تقتمتى 
بالحكمة من ذلك الأمرء لكن عندما يؤمن' الإنسان بإله واحد قائم بالقسطاء 
ويصدر من هذا الإله أمرء فعلى الإنسان الطاعة . 


إذن .. فالإسلام معناه الخضوع . والاستسلام بعزة وفهم . وعزة وتعقل ؛ 
الأن هناك عبودية نَل عندما يقف الإنسان عند المعنى السطحى ء وهناك عزة 
تعقل عندما يقف الإنسان عند المعنى الذى لا ياتبه الباطل من بين يديه أو من 
خلفه. إن هذا هر عزة العقل فلا يستهويه أى ثىء سوى المتضرع للأمر الثابت 
الذى لا يتناقض أبدا 





فيادام الله إها واحدا فانم بالقسط فإى كعبدٍ من عبيده حين أؤمن به وآخذ عنه » 
فهذه عزة فى الفهم وعزة فى التعقل . وعزة فى العبودية أيضاء لأننى أعبد الله 
الذى هو فوق كل المخلوقات والكائنات ء ولا أعبد مساويا لى» وإن الذى يعيد 
مساريا له لا يملك إلا إنفة وحيّة الذليل. ومادام الإسلام هو الخضوع والاستسلام 
لله فهو خضوع لغير مساوم وهأسلم: أى دحل فى السلم. أى دخل فى 
الصلح » وعدم التناقض ٠‏ وفى الأمان والراحة » 0 نفسه من كل شىء 
إلا وجه الله , ولذلك يقول الح 


ع دعا واسرئ ء فى ١‏ لدع اوز وا هين لاع مطاف 1 


مرت أنه الارجلا كرك متَتكرن ورجلا سلما لجل 








بل خرص لايَنلرن جه 4* 





رسيي اليفن) 

كأن الله يريد أن يوضح لنا الفرق بين الخاضع لأمر سيد راحد . وبين الخاضع 

لِسَادَةٍ كثيرين . وضرب الله لنا المثل بالآمر المشهور عندنا . فقال ما معناه : هب أن 

عبدا له من السادة عشرة . وكل سيد له منه طلب ؛ فياذا يصنع ذلك العبد ؟ وعبد 

آخر له سيد واحد . هذا العبد يكون مستريحا لأنّ له سيدا واحداء بينيا الآخر 
المملوك لعشرة تتضارب حياته بتضارب أوامر سادته العشرة 


إذن فالعبد المملوك لشركاء تعيس ؛ لأن الشركاء غير متفقين » إنهم شركاء 





موالترت 
حمحح مص حص وح ص وح حوح نجوه :1ه 
متشاكسون » فإذا رآ سيد يفعل أمرا لسيد آخرء أمره بالعكس ء» ويذلك بتبدد 
جهد هذا العيد ويكثر تعبه » ولكن الرجل السلم لرجل , هو مستزيح ٠‏ وكذلك 
التوحيد ء لقد جاء الح سبحانه بمثل من واقعنا ليقرب لنا حلاوة التوحيد . إن العبد 
المؤمن بإله واحد يحمد الله لانه نخاضع لإله واحد . إذن فيادام الإسلام هو 
الخضوع والاستسلام ومعناء الدخول فى السلم بكسر السين ‏ أو الدخول فى السلم - 
بقتح السين - يقول الحق : 








53 اي ا يه 0 
عط إن يوا شل كاب اكول عل لاإ ليع ألَْليمٌ © * 
( سورة الأثقال | 


هذا الخضوع ليس لمساوء بل لأعلى والأعل الذى نخضم له هر الذى خلق » 
وهو الأعلى الذى أمدنا بكل شىء . إذن فإذا أسلم الإنسان. فإن هذا 
الإسلام له ثمن هو المثوبة من الله . إن من مصلحة الإنسان أن يسلم . « إن الدين 
عند الله الإسلام » ومادام الدين المعترف به عند الله هو الإسلام فهو الدين الذى 
يترتب عليه الثراب والإسلام هو دين الرسل جميعا ء وكلهم قد آمن به ؛ فإبراهيم 
ليل الرحن قد قال 











ربا وآجعلنًا مكدر 


ِنَكَ أت قراب الحم © * 


( سورة البقرة). 
ويعقوب عليه اللام يخبر الحق عله فى قوله لبنيه وإجابتهم له 






نيه ماتَحبدُونَ من بَشدى َأ 
تيد لهك وله ءَابآيكَ رهس وإ 


نيرت ©»* 


دم ام م مف وه 


وَإسَقَ إكَنها وحدا وتحن فر 


( سورة البقية) 
لسسع سسسسسسسسس سس وجهنسية 





١‏ ييه سل 


إذن فالإسلام دين شائع . والمسلمون كلمة شائعة فى الأديان » وبذلك لا يقفا 
الإسلام عند رسالة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فقطءإنما الإسلام خضوع من 
تلوق لإله فى مغيج جاء به رسل مؤيدون بالمعجزات ء إلا أن الإسلام بالنسبة لهذه 
الرسالات كان وصفا . لكن أمة محمد صل الله عليه وسلم تميزت بديمومة الوصف 
الدينها كرا كان لأمم الرسل السابقة » وصار الإسلام.- أيضا ‏ علما لأمة محمد صل الله 
عليه وسلم . لان رسالة رسول الله صل الله عليه وسلم تضمنت منتهى ما يوجد من 
إسلام فى الأرض ٠‏ فلم يعد هناك مزيد عليها . وانفردت أمة رسول الله صل الله 
عليه وسلم بأن صار الإسلام علما عليها 





إذن فالإسلام فى الأمم السابقة كان وصفا ء وأما بالنسبة لرسالة رسول الل 
صل الله عليه وسلم فقد صار عليا لأنه لم يأت بعدها دين ٠‏ فإسلامها إسلام عاللى, 
ولذلك فنحن بهذا الدين نقول : ه نحن مسلمون ٠‏ أما أصحاب الديانات الأخرى 
فهم أبضا مسلمون لكن بالوصف فقط نحن الذين نتبم الدين الخائم سمانا الله 
فى كتابه المسلمين قهذا من إعجازات التسمية التى وافق فيها خليل الله إبراهيم عليه 
السلام مراد ريه : 


ف هدب ينابل 


هم مُوسمدكر لبن ين بل وف مدا مون 














الات 
ح+ك252:5 222+ © ونح هل م 


ودعي وعدم حزة 


بل هومرك فهْم امول ونم النٌصِيرٌ ع © 
إ( سورة المع ) 


القد صار الإسلام اسما لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ولا يُطلق هذا 
الوصف اسما إلا على من بالغ فى التسليم كيف ؟ نحن نعلم أن لفظ « الله » علم 
لواجب الوجود » ونعلم أن ه حى ؛ صفة من صفات واجب الوجود . ونعلم أن 
٠‏ قادر » صفة من صفات الله سبحانه وتعالى : ولكن صارت كلمة و حى » اسها من 
أسياء الله , لآن الله حى حياة كاملة أزلية . إذن لا تكون الصفة اسما إلا إذا أغعذ 
الوصف فيها الديهومة والإطلاق . وعلى هذا القباس يكون الرسل السابقون على 
محمد صلى الله عليه وسلم ؛ والأمم السابقة على أمة الإسلام ؛ كانوا مسلمين » 
وكانوا أنما مسلمة بالوصف . ولكن أمة محمد صل الله عليه وسلم تميزت بالإسلام 
وصفا وعَلَ) » فصار الأمر بالنسبة إليها اسيا . ونظرا لأنه لن بأن شىء بعدها . لذلك 
صار إسلام آمة رسول الله ٠‏ علما» . ولقد بشر سيدنا إبراهيم عليه السلام بهذا 
الأمر : 





رمن الآية 04 من سيرة الحع) 


إن الحق قد أورد على لسان سيدنا إبراهيم بالوضوح الكامل « هو سهاكم 
المسلمين » ولم يقل الحق : « هر وصفكم بالمسلمين » . لا . إنما فال : م هو سماكم 
المسلمين ء ‏ لآن الأمم السابقة موصوفة بالإسلام وأما أمة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فهى مسياة بالإسلام . وتحد من إعجازات التسمية . أننا نجد لأتباع الأديان 
الاخرى أسياء أخرى غير الإسلام » فاليهود يسمون أنفسهم باليهود نسبة 
اله يوها » . ويقولون عن أنفسهم : ٠‏ موسويون» ثسبة إلى موسى عليه السلام . 
والمسيحيون يسمون أنفسهم بذلك نس إلى المسيح ن مريم . ولم نقل نحن 
أمة رسول الله عن أنفسنا : « إننا محمديون» . لقد قلنا عن أنفسنا : « نحن 
خملموت 6 ول نات قل التنان. أخذ قط لاعن التتسمية لأمةا رسزل اظ صل اللا 
عليه وسلم » وصار اسم الإسلام لنا شرفا . إذن ‏ فقول الله الحق : ١‏ إن الدين 
عند الله الإسلام ٠‏ يعنى أنه . إن جاز أن يكون لرسول أو لاتباع رسول وصف 











الله صل الله عليه وسلم . ولذا صار الإسلام لا يطلق إلا علينا 


إن الحق سبحانه وتعالى يوضح لنا أن الذين أونوا الكتاب قد 9 من بعد 
ماجاءهم العلم . وماذ! اختلفوا ؟ جاءت الإجابة من البق . الاعلى : ( بغيا ب 
ركلمة الأخنلاف هذه توحى أن هناك شيئا متفقا عليه » وملدام ادا هو خضوعا 
لممبج الله . لأنه إله واحد وقائم بالفسط . فمن أين يوجد الاختلاف ؟ وما الذى زاد 
حتى يوجد اختلاف ؟ أبرز إلهُ آخر ينافض الله فى ملكه ؟ لا لم يبحدث . ومادام الإله 
واحدا . ومادام المنيج القادم من عنده هنيجا واحدا. نمن أين جاء هذا 
الاخنتلاف ؟ 








إن الح يوضح لنا أن الاختلاف قد جاء للذين أوتوا الكتاب من بعد ماجاءهم 
العلم وتلك هى النكابة . وذلك هو الشر . فلو كانوا قد اختلفوا من قبل أن 
إليهم العلم لقلنا : : إنهم معذورون فى الاختلاف » . ولكن أن يحدث الاختلاف 
من بعد أن جاء العلم من الإله الواحد القائم بالقسط فلنا أن نقول هم : ما الذى 
جد لنختلفرا ؟ إن الذى جد هو من عالم الأغيار , ومادام الجديد قد جاء إلبهم من 
عالم الأغيار ؛ فمعنى ذلك أن هوى النفس قد دخل » ونريد أن نعرف أولا ٠‏ معنى 
الاختلاف , الاختلاف فى حقيقته هو ذهاب نفس إلى غير ما ذهبت إليه نفس 
افر 





ولاذا حدث الاختلاف هنا رغم أن الإله واحد . وهو قائم بالقسط ؟ لابد لنا أن 
نستنتج أن شينا جدبدا قد نبتم ماهو هذا الشثىء ؟ إنه الهوى المختلف , وحينها 
يقال : « اختلقوا » فنحن نعلم أن جماعة قد ذهبت إلى ثىء وجماعة أخرى ذهيت إلى 
شىء آخر . وقد نستنتج أن طرفا قد ذهب إل حق , وأن الطرف الآخر قد ذهب إلى 
باطل ء أو أنهم جمبعا قد ذهبوا إلى باطل . والذهاب إلى الباطل قد يختلف ؛ لآن كل 
باطل له لون عُتلف . هل أراد الحق سبحانه وتعاللى أن يقول : أنا أنزلت الأديانه 
ومن رحمتى بخلقى تركت بعضا من الناس يحتفظون بالحق فى ذاته وإن طرأ عليهم 
أناس يختلفون معهم . وتجد المثال لذلك فى اليهود ‏ عندما جاء رسول الله صل الله 
عليه وسلم . لقد اختلفوا » وأسلم منهم أناس وآمنوا يرسالة النبى الخاتم » بينها 








انيت 
حوحص هج جو جحت وح حص وح حص وح جح وورات 


الأخرون لم يسلموا » ومن أسلم هم الذين كانوا على الحق . ومن رحمة الله تعالى أنه 
جعل الذين علموا برسالة رسول الله أن يعلنوا البشارة فى كتبهم ولم يكتموا ذلك 
العلم بل أعلنوا الإيمان ٠‏ بين! أصر البعض الآخر على كيان ماجاءهم من العلم 
وأصروا على الإنكار . إن الذين أسلموا هم الذين ينطبق عليهم قول الشاعر : 
إن الذى جعل الحفيقة علق] 
لم يل من اهل الحفيقة جيلا 
وإذا كان الله قد عصم الأجيال المتتالية من أمة الإسلام بآن حفظ لنا القرآن . 
ففى الآديان الأخرى كان هناك أناس من أهل الحقيقة . وأنصقهم الله 
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لقد أنصفهم الله حن الإنصاف ؛ والذين آمنوا برسول الله من أتباع تلك 
الديانات قد اهتدوا إلى الحق . واختلفوا مع غيرهم وقول الحق : « أونوا الكتاب » 
هذا القول يقتضى أن نقف عند « أوتوا » ونقف عند « الكتاب » وقفة أخرى » إن 
قول الحق ٠‏ أوتوا » أى أن شيئًا قد جاء إليهم من جهة أخرى . إذن فالكتاب ليس 
من أفكار البشر م لأن المنيج لر كان من أفكار البشر لكان من الممكن أن يختلفوا فيه 
أو حوله . وبناء « أونوا» للمفعول يجعلنا نسأل : من الذى آتاهم الكتاب؟ إنه الله 
سبحانه رتعالى » والحق سبحانه وتعالى لا يأق بمختلف فيه . 


ومادام الكتاب من عند الله فلا يمكن أن يوجد فيه خلاف . يقول الحق : 








لمن الآية 47 من سورة القساء ). 





هت ٠١‏ اصمح صوص صصص حص مح حم حبص 
وكأن الله ينبهنا بذلك القول إلى أن كل شىء بنبت من البشر للبشر . فلايد أن 
تحدث فيه خلافات . إنما الثىء عندما يأن من الواحد الأحد لا يمكن أن يحدث 
فيه خلاف أبدا لايمكن أن يحدث خلاف فيا اتحد فيه المصدر ولمنبع إلا إن 
وجدت ‏ بضم الواو وكسر الجيم ‏ أشياء زائدة عن ذلك . وهذه الأشياء الزائدة هى 
أهواء الذين يقولون : إنهم منسوبون إلى الله . 








إذن فالحق سبحانه وتعالى يوضح لنا أن الكناب لم يأث إليهم من بشر مثلهم » 
إما من إله واحد قادرء وفى هذا تنبيه لأتباع الديانات السابقة. أى إنكم لها الاتباع 
لا تتبعون إلا منهج الله » وحين تتبعون مديج الله الذى جاء به الرسل فانتم لا تتبعوث 
أحدا من الخلق . لأن أى رسول أرسل إليكم إنما جاء ليبلغكم ممنيج قادم من 
ربكم . ولم بقل لكم أحد من الرسل إن المنيج قادم من عتده والرسول يحمل نفسه 
على الطاعة والخضوع للمنيج المزل عليه قبلكم ٠‏ وهذه عزة لكم ٠‏ وليتبه جميع 
الخلق أن المنبج الحق دائئا قد أخذه الرسل من الله 











وحين يقول الحق : ١‏ الكتاب » فلنا أن نعرف أن كلمة « الكتاب » قد وردت فى 
القرآن الكريم فى أكثرمن مرضعء إن الحق سبحانه وتعالى يسمى القرآن مرة 
« قرآنا » لأنه بقرا . ويسميه الحن أيضا « الكتاب » وذلك دليل على أنه يُكتب ٠‏ 
وحين نقول : إن القرآن من ( القراءة ) فهذا يعنى أن نبرز ما فى الصدور بالقراءة 
ولكن مافى الصدور قد تلويه الأهواء , لذلك يحرس الحق قرآنه بما فى السطور 
ولذلك فالقرآن مقروء ومكتوب . 








وعندما بقول الحن (من أهل الكتاب ) . فإن ذلك تنيه لنا أن الكتاب 
اهو منيج مكتوباء أى لم يتم وضعه فى الصدور ونسيته النفرس / لاء إنه منهج 
مكتوب , هكذا حدد الح أمر المنهج السابن على القرآن . إنه مكتوب , فإن لعبت 
أهواء النفوس كرا لعبت » فإن ذلك يعنى تحريف الكلم عن مواضعه . ولنا 
الآن إلى معرفة « العلم ؛ : ماهو العلم ؟ إن العلم هو أن تدرك قضية وهذه القضي 
واقعة فى الوجود تستطيع أن تقيم الدليل عليها » وغير ذلك من القضابا لا يصل إلى 
مرتبة العلم لأنه لا يستطيع أحد أن يذلل عليه 








مثال ذلك : نحن نقول : « الارض كروية » إن كروية الآرض هى نسبة 





صمح صمح ح وح صوص صمح 0 وحص 0 اكرركت ‏ 


حدثت . ونقوها ونحن جازمون بها . والسابقون لنا فى عصور سابقة قال بعضهم : 
« إن الأرض مسطحة ؛ . وحاول أن يجد من الأسناب ما يقيم الدليل على ذلك » 
ولكن الذين أقاموا الدليل على أن الأرض كروية كانوا صادقين بالفعل . و١‏ 
العصرالحديث صارت كروية الأرض أمرا مرئيا من سفن الفضاء . وغيرها من 
الوسائل ٠‏ ونحن نعرف أنه و ليسل مع العين أين ٠‏ إن الكروية بالنسبة للارض ء* 
د نقوطا ونجزم بها ء والراقع أنها كذلك . ونستطيع أن نقيم على ذلك 
الدليل . 


هذا عو العلم المستوق : إن فساد الناس انهم ياتؤن إلى فضية ل اتصل إلى هلل 
المرتبة ويسمونها < علا » كقوهم : إن الإنسان أصله قرد » لا . إن أحذا لا ب 
الجزم بذلك . وثلك قضية ليست من العلم , إن كلمة «علم ٠‏ » تُطلق عل القضية 
المجزوم بها ؛ وهى راقة ل الوجرد > وتشليم أن ندال حلي ا وإذا كانت القضية 
مجزوما بها ؛ وواقعة فى الوجود . ولكنك لا تستطيع أن تدلل عليها ٠‏ فياذا تسمى 
هذه القضية ؟ هذا مايطلق عليه « تقليد » تماما كا يقلد الولد أباه قبل أن ينض 
عقله فيقول : ١‏ لا إله إلا الله , الله واحد » . ومثل) يأخذ التلميذ عن أستاذه القضية 
العلمية . ولا بعرف كيفية إقامة الدليل عليها . فهذا نطلق عليه « تقليدا » . وإلى 
أن ينضج عقل التلميذ ويحسن استيعابه تقول له : ابحث يحنا آخر لنقيم 
الدئيل 

إذن فالتقليد هو قضية مجزوم بها ء وواقعة ء ولا يرجد عليها دليل . وهكذا 
نعرف أن « العلم ٠‏ بمتاز عن التقليد بوجود القدرة على التدليل , لكن إذا ما كانت 
هناك قضية ومجزوم بها ولكنها ليست واقعة ٠‏ فياذا نسمى ذلك ؟ إن هذا هو الجهل . 
إن الجهل لا يعنى عدم علم الإنسان » ولكن الجهل يعنى أن يعلم الإنسان قضية 
مخالفة للوافع ومناقضة له أما الذى لا بعلم فهو أمىّ يمتاج إلى معرفة الحكم 
الصحيح : فالجاهل أمره يختلف . إنه يحتاج منا أن نخرج من ذهنه الحكم الباطل ؟ 
ونضع فى يفينه الحكم الصحيح . وهكذا تكون عملية إقناع الجاهل بالحكم 
الصحيح هى عملية مركبة من أمرين , إخخراج الباطل من ذهنه . ووضع الحكم 
الصحيح فق بقيته . 


ولذلك فتحن نجد أن تعب الناس يتأق من الجهلاء , لا من الأميين ب لأن الجاهل 
هو الذى يحزم بقضية مخالفة للواقع ومناقضة له ء أما الأمىّ فهو لا يعرف . ويحتاج 
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إلى أن يعرف . وماذا يكون الأمر حين تكون القضية غبر مججزوم بها ٠‏ وتكون نسبة 
عدم الجزم . مساوية للجزم ؟ هنا نقرل : إن هذا الأمر هو الشك ؛ وإن رجح أمر 
الجزم عل عدم الجزم فهذا هو الظن . وإن رجح عدم الجزم يكون ذلك هو 
الوهم . 


إذن فوسائل إدراك القضايا هى كالآتى : أولا : علم . ثانيا : تقليد . ثالثا : 
جهل . رابعا : شك . خامسا : ظن . سادسا : وهم . والعلم هو أعل المسنويات 
فى إدراك القضايا . ولذلك نجد أن الحق يحدد لنا على ماذا اختلف الذين أوتوا 
الكتاب / لقد اختلفوا من بعد ماجاءهم العلم . ولم يقل الحق : إنهم اختلفرا بعد 
ها جاءهم التقليد أو الظن » أو الجهل أو الشك . إما قال التق : إنهم قد اختلفوا 
من بعد ما جاءهم الاستيفاء الكامل . وهو العلم . ومادام هناك أمر قد جاء من 
القائم بالقسط والإله الواحد . فالمسألة القادمة منه وهى الحق قد وصلت إلى مرتبة 
العلم , 

إذن ؛ ففيم الاختلاف ؟ لابد أن أمرا ما قد جدّ . والذى يمد إما هو قادم من 
الأغيار. وهى الأهواء , ولذلك يحدد لنا الحق هذا الآمر بقوله : ٠‏ بغيا بينهم » . 
ها البغى ؟ البغى هو طلب الاستعلاء بغير حق . إذن فطلب الاستعلاء ليس 
بمقوتا فى ذاته , لأن طلب الاستملاء هو قضية الطموح فى الكون . وأن يطلب 
إنسان الرفعة فيجد ويجتهد . ويبذل العرق ليصل إلى مكانة علمية أو غيرها . فهذا 
حق طبيعى , ونحن نعرف أن العالم قد ارتقى بالطموحات الإنسانية , إن العالم 
لواكتفى وثبت عند الذى وصل إليه فى جيل ما . فإن العالم يحكم على نفسه 
بالجمود . ولكن الناس طورت ف العام الذى تحياه بجهد بذله البعض متهم فى قضايا 
ناقعة » ثم حاولوا أن يرتقوا بها رثالوا حقهم من التقدير . وارتفعوا بالعلم بجهد 
حقيقى بذلوه » وبدراسة لا بذله السابقرن عليهم . 








إذن فطلب الاستعلاء فى حد ذاته غير بمقوت ٠‏ بل عحمود مادام قائيا على 
الجهد . لكن أن يطلب الإنسان الاستعلاء بغير حن . فهذا هو البغى . لقد ألبت 
الله لنا فى هذه الآية . أن كل خلاف بين رجال دين ء أو بين دين ودين ٠‏ إنما مرجعه 
إلى نشوء اليغى / ونشوء البغى هو طلب رجال دين الاستعلاء بغبر حق . ومظاهر 
طلب الاستعلاء. بغير حق هر إعطاء الفتاوى التى توافن أمزجة القرم ٠‏ وتخالف 
ما أنزله الحق 
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إن الواحد من هؤلاء يدعى لنفسه التحضر . ويعطى من الفتاوى ما يناقض الذى 
أنزله الله ويدعى أنه يأخذ الدين ا 
ويذهب إلى حد اتام المتمسكين بديهم بأنهم متخلفون , والحدف الذى يختبىء فى 
صدر مثل هذا الإنسان هو الاستعلاء فى قومه بغير الحق / وبجب أن نفهم أن كل 
خلاف بين أهل دين واحد ؛ أو بين دين ودين » منبعه قول الحق : ««بغيا بينهم » 
وهذا يعنى اتباع البعض للهوى النابع من بيغهم وم ينزله الله . 


لماذا ؟ لآن الله سبحانه وتعالى إمَا أن ينزل حكما محكيا لا رأى فيه لأحدء, 
ولا يستطيع أحد أن ي: ٠‏ وإما أن ينزل الله حكما قابلا للفهم والاجتهاد نم 
يمعل الله الأحكام كلها من لون واحد , إغا جعل الأحكام عل لونين » وذلك حت 
يحترم الإنسان ما وهيه الخالق له من عقل . ويجعل له مهمة . فيأق بقضية ويبحثها 
ويرجح سببا على سبب . وفى ذلك استخدام من الإنسان لعقله / إنها رحمة من الله 
ختى لا يجمد العقل الإنساق 





إذن فإذا رأيت أى لاف بين رجال دين أو بير 
الفصل فى هذا الأمر هو ما عبر عته القرآن : ٠‏ يغيا بينهم ٠‏ فمن البغى يبب الموى 
الذى تنشأ منه الأعاصير/ إن من يحب الاستعلاء بغير الحق هو الذى يحاول البغى 
فيدعى لنفسه أنه أرقى فى الفكر . أو يستعل عند من يملكون له أمرا ؛ أو يستعل 
عندما يوافق حاكيا فى رأى من الآراء » ويبرر للحاكم حكما من الاحكام 


دين ودين فاعلم أن القول 














إن كلمة ٠‏ بغيا بينهم » يدل فى نطافها كل موجات اخروج عن منهج الله . والتى 
ثراها فى الكون , والرسول صلى الله عليه وسلمم قد أعطانا المناعة ضد الأمراض 
النفسية الناشئة عن البغى . مثلم يعطى المعاصرون المصل ضد أمراض البدن الى 
تفتك بالإنسان. وحتى لا تفاجتنا أمراض البغى ء نجد الرسول يعطينا المناعة 


فيقول لنا صلى الله عليه وسلم : ( البر حسن الخلق . والإثم ما حاك فى صدرك 
وكرهت أن يطلع عليه الناس06© . 


ويحذرنا الرسول صل الله عليه وسلم من ذلك كا فى الحديث التالى : 


)١(‏ فاه البخارى فى الآنب اللقرد ومسلم والتزيتي 





لب 
4 صمحح مص حم خخ مح صمح حمصه 


فيقول صل الله عليه وسلم : ( البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب » 
والإئم مالم تسكن إليه النفس ولم بطمئن إليه القلب وإن أفتاك المفتون )20 . 


إن الرسول صل الله عليه وسلم يحذرنا ليوضح لنا ان أهل البغى هم لجاج فى أن 
يقولوا ويصدروا الفتاوى , وما معنى الإفتاء الذى يحذرنا منه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؟ هل هر مجرد رأى ؟ أم هو رأى يأن من إنسان معروف عنه أنه مشتخل بعلم 
الله وبالأحكام ؟ إن الرسول صلى الله عليه وسلم ينبهنا إلى ذلك مناعة لنا . فقد 
يصبح أصحاب الحق فلة , وليس هم نصيب فى إيصال رأيهم للناس . أو أن الذين 
يملكون الكلمة الإعلامية ليسوا مع اصحاب الحق بل فى جانب رجل يساير الباطل 
لق الركية. 





وهنا نرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أعطانا المناعة حتى لايياس 
المتمسكون بالحق . فامر الدين لن بمر رخاء . أو بسلام دائم ٠‏ بل سنجد قوما 
يفسررن أحكام الدين بغيا بينهم . ويلوون الأشياء ‏ لذلك أوضح لنا أن المؤمن 
حَكُمْ فى نفسه . ويجذرنا من الذين يفتون بالبغى ‏ إن الافتاء يحتاجه الناس من 
الذى يعلم . ولذلك جاءت كلمة « يستفتونك » أكثر من مرة فى القرآن الكريم , 
لآن الذين يطلبون الفتوى هم الذين يحناجون إلى توضيح لأمر ما , لانهم مشغولون 
بقضية الإيمان » ولذلك فالبى صلى الله عليه وسلم يحذرنا من الذين يحاولون إلقاء 
الفتاوى . ويحذر كل مؤمن من أن يتمع لكل فتوى . 





ويقول الحق : « ومن يكفر بآيات الله ؛ . إذن فمن هو الذى يكفر بآيات الله ؟ 
وفى أى بال ؟ إن الكفر بآيات الله هنا محدد فى الاخنلاف » وق البغى بيتهم ٠‏ أى 
طلب الاستعلاء بغير حق . وسمى الحن كل ذلك « كفرا »6 والمراد منه هنا التنبيه 

0 





النا ألا نستر احكام الله بالاختلاف أو البغى ‏ وجاء التحذير فى تذييل الآيا 
« فإن الله سريع الحساب » . فإياك أن تستطيل أمر الجزاء وتقول : سأستت 
البغى والاختلاف لخدمة من همهم أمر الاختلاف . همهم أمر البغى . 
أن تتمجل أشياء تظن أنا نافعة لك » لكن هاهو ذا الحق سبحانه ‏ 
تستبطىء حسابه » اذا ؟ لأنه من الجائز أن ياق لك الحساب من الله فى الدنيا » 






)١(‏ روا احد. 





